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برشلونة!مؤتمرمقذمهات

50991)نوفمبر(الثانيتشرينأواخرفي

فيهاوافقثبيائابرشلونةموتمرعنصدر

شراكةإقامةعلى)1(المشاركةالأطرا!

والبلدان،جهةمنالأوروبيالاتحادبين

وشمالالأوسط"؟"الشرقفيالمتوسطية

بمثابةذلكوئعتبر.ثانيةجهةمنأقرلجقيا

المتوسطي-المشروععنالإعلان

العلاقاتمنمتقدمةمرحلةفيالأؤروبيئ

أحداث7بعد،العربيةوالمنطقةأوروبابين

برلين،انهيار-جدارفيتمثلثمفصليؤ

الاتحادوانهيار،الثانيةالخليجوحرلب

الحربوانتهاءوتفكيههالسوفياتيئ

وتف!كهايوغسلافياوتمزق،الباردة

جوانببرشلوتة،()2("إعلأنوتضنقن

السياشية،الثلاثةأقسامهافيالنتمراكة

التي،والاجتماعيةوالاقتصادية

يليةمافينستعرضها

تتطلعوالأمنيئ:السياسيئالجانبفي-1

الحوارتكثيفإلىالمشاركةالدوذ

القيممنمجموعةأساسعلىالسياسي

الوطنيةالسيادةاحترائمومنها:والمبادى،

الداخلية،الشؤونفيالتدخلوعدئم

والديمقراطية،،الإنسانحقوقواحترائم

انتشارمنوالحذ،القوةإلىاللجوءوعدئم

الدمارأسلحةسبيماولاالأسلحة

والإرهالبالمخذراتومحاربةالشاملى،

المنظمة.والجريمة

والمالي.الاقتصادفيالجانففي-2

التنمية"هدفالشراكةتحفقأنينبغي

بأملي،"الدائمةوالاجتماعيةالاقتصادية

أوروبية-واسعةحزتباذلمنطقةخلتي

كما0102.عامغضونفيمتوسطية

برينبغي

ووضغ،وتطويرهالحزالاقتصاددعئم-

الملائموالتنظيميئالقانونيئالإطار

السوق.لاقتصاد

الاقتصادية.البياناتتصويمث-

معوتحديثها،وتنظيضهاوالاجتماعية

الخاصالقطاعلتعزيزا-لأولويةإعطاء

علىبالعملالشركاءوتعفذ.وتطويره

قدالتيالسلبيةالاجتماعيةالآثارتخفيف

وذلك،والتنظيمالتصويبهذاعن3تئجم

السكان"لمشاعدةالبرنامجخلالمن

".فقزاالاع!ئر

تنميةإلىالهادفةالأولوياتتعزيز-

التكنولوجيا.نقلعمليات

خلالمنالاقتصاديةالتنميةدغئم-

الخارجيئوالاستثمارالمحليئالاذخار

المباشر

فيأخرىإشإراتيصالبيانوتضبفن

بينالتوفيقأهالهاالاقتصادفي،الجانب

دوز"البيئةوحمايةالاقتصاديةالتنمية

الدوز"التنميةميالزئيشيالنساء

الشراكةفيالطاقةلقطاعالحيوفي

إدارتها+تنظيمومسألة.المياه؟الاقتصادية

المائية.المواردوتنمية

اعترفالماليئ،التعاونمجالوفي

منطقةإقامةبأنبرشلونةفيالمشاركون

الأوروبية-الشراكةونجاخالحرللتبادل

فيضخمةزيادةيتطفبانالمتوسطية

قبلئشخعأنيجبالتيالماليةالمعونة

وتعبئةالثابتالداخليئالنمؤشيءكل

ولاحظ.والمخليةالاقتصاديةالفغاليات

وافققدالأوروبيئالمجلسأنالمشاركون

4685مقدازهامالية-مشاعدةفنحعلى

والعام5991العامبينللفترةايكومليون

إلىالأدروبيئالبنكوسيضيف9991.

قروضشكلعلىمساهمتهالاستثمار

الدوذساهم!كما.متزايدمبلغذات

ثنائيةماليةاعتماداتخلالمنالأعضاء

والثقالهيةالاجتماعيةالمجالاتفي-3

العاملبأنالمشاركونيعترف:والإنسانية

شعوببينالتقاربفيالأساسيئ

الثقافيةوالتقاليدالعاداتهوالمتوسط

.بالقاهرةالاقتصاديةللبحوثالعربيةالجمعيةإدارةمجلسعضو،دمشق-الاستراتيجيةللدراساتالعربيئالمركزعاممدير-ء

،اليونان،فرنسا،فنلندا،إسبانيا،الدانمرك،بلجيكا،النمسا)ألمانيا،الأوروبيئالاتحاددولهي:دولة27خارجيةوزراءبرشلونةمؤتمرفيشارك-1

السلطة،سورية،المغرب،لبنان،الأردنمصر،)الجزائر،عربيةودولالسويد(،المتحدةالمملكة،البرتغال،هولندا،لوكسمبورغ،إيطاليا،ايرلندا

تركيا(.،إسرائيل،مالطا)قبرص،أخرىمتوسطيةودول(،تونس،الفلسطينية

6991الأولعددهافيالعربيةإلىمترجضا،المتوسطتحولاتمجلةنشرتهالذيالختاميئالبياننصعلىاعتمدنا-2
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الثقافاتبينالحوازوبأنوالحضازية،

والعلميئالإنسانيئالمستوىعلىوالتبادل

بينالتفاهميعرزانوالتكنولوجيئ

توكيد:المجالاتهذهوتتضمن.الشعوب

قطاعوأهمية"الإعلاموسائلدور

احتراموضرورة"التنميةفيالصحة

والتعاون؟والأساسيةالاجتماعيةالحقوق

ذلكفيبما،الهجرةضغطلتخفمف

المهنيئللتدريبمحليةبرامجوضغ

وضرورةمحليةصعمليفرص!3ذوإيجا

بالهجرةيتعلقمافيأوثقتعاونتجقيق

الشرعية.غير

آليةعملءيشكلبرنامجتبئيوقد.تئم

مفاوضاتوبدأثالشراكةهذهلتحقيق

حدة(علىدولة)كلالعربيةالدوكبين

توقيعأجلمنالأوروبيوألاتحاد

نأذكزهالجدير.الشراكةاتفاقئات

عربيةدولأتستبعدالمتوسطيةالشراكة

...(والصومالوالسودانالخليج)دول

نأحينفي،متوسطيةغيرأئهاتجخخة

عنأبعذدولأيضتمالأوروبيئالجانب

يشيرالأمروهذا!المتوسطيةالشواطن

المتأصنلةالأوروبيةالنواياإلىبوصيوح

معللتعاملالأوروبيةقي.السياسة

معهاتتعامللافهي"العربيةشالمنطقة

ئشفلماوهذاعربيةأئهاأشاسعلى

والإمعان،المنطقةفي"،)إسرائيلزرغ

على""حقائقوخفق،العربتقسيمفي

الاقتصادفياالتوخد"حول،الأطرشمحمدد..ء\.-

العربية-الشراكة"اتفاقاتالنجار،سعيددكا.صت2

حتىأوباتحادالتفكيزتغنعالأرض

ذلكمحلليحل،مشتركعربيئبعمل

يؤشسإقليميئ""تعاونمنطقةإيجاذ

المحيطةالمنطقةدولمعأوروبيةلعلاقات

معالتكيفاتجاهفيالمتوسطبالبحر

إطاروفيالجديد"العالميئ"النظام

فيالمتحدةالولاياتصامتءمع،)تنافس"

ثرواتعلىالسيطرةإلىالمحمومسعيها

وفي(،خاصة)النفطالعربيئالوطن

الحركةمنافقءلإرضاءسباق

الصهيونية.

وقضاياتساؤلات

الأوروبية-الشراكةاتفاقاثتثير

التساؤلاتمنالعديذالمتوسطية

أبرزها.لعل،والقضايا

العربية،القضايامنأوروباموقص-

تخفصفيتاريخئاأوروبادوزولاستما

فيودوزهاوتجزئتها،العربيةالبلدان

العربيئالوطنقلبفيإسرائيلزرع

لها.المتواصلودعفها

الاقتصادفيالتكاملأوالتعاونمصيز-

الشراكةاتفاقاتوجودظلفيالعربيئ،

والاتحادالمتوسطيةالعربيةالدولبين

الأ!روبيئ.

علىالشراكةاتفاقياتهذهقدرةمدى-

العربية.التنميةفيالمساعدة

النظامعلىالاتفاقياتهذهتأثيرمدى-

المعنيئ.البلدفيالاقتصادقي

الشراكةنتائبئنتبئنأنيمكن،عاتموبوجه

النحوعلىالاقتصادفيالصعيدعلى

التالي:

أخرىحلقةالشراكةهذهتمتلأولأ:.

العلاقاتفيالكارثيئالمسلسلمن

إقامة"ستؤذيإذ،الأوروبية-العربية

المصئعةالسلعفيحرةتجارةمنطقة

الأ!لدبيئاوالاتحادعربيئبلدأقيابين

الاقتصادفيالتوحدعمليةإجهاضإلى

نسبةزيادةيؤم!وكان.")1(العربيئ

خلالمنالعربيةالبلدانبينالتبادل

العربيةالحزةالتجارةمنطقةإقامة

ستكونالأوروبيةالشراكةأنإلأ،الكبرى

المنطقة.تلكأهدافتحقيقدونحائلأ

بما،الأوروبيةالسوقأنالواضحومن

مدعومةاقتصاديةإمكاناتمنلديها

قوةمنفيهاوبما،سياسيةبإمكانات

عربية،سوقأفيمعبالمقارنةوتنؤع

أسواق"لربطهائلإجذبعاملستكون

اتفاقفيالأعضاءالعربيةالدول

الأوروبي،الاقتصادبعجلةالشراكة

بينمافيللعلاقةطاردةقوةوتمارس

العربيةوالدولالأعضاءالعربيةالدول

الحرةالتجارةمنطقةفيالأعضاءغير

الأ!روبية.")2(

98.ص10،02)أكتوبر(الأولتشرينالعربيئ،المستقبل،"المتوسطيةالأوروبيةوالشراكةلعربيئ

91002/س،الحياةجريدةالعربيئ،"الاقتصادفيالتعاملطريقفيعقبة:الأوروبية

اليدابه



منيرالحمش..

ستؤديالمتوسطية+الاوروييةالشراكة

التوحدعمليةإجهاضإلىا

العرييئالاقتصمادي

بينالمتكافئةغيزالمنافسةستؤترثانئا.

ائئتجةأوالسلعالأوروبيةالممشةالسلع

الجربية،الصناعةفيسلمئاتأثيزامحلئا

الأوروبيةالسلعانتشارلحساب

إلىشذبلاسيؤذيماوهذا.ورواجها

،العمالوتشريب،القائمةالمصانعإغلاق

الصذاعةتطويرإمكانيةعلىوالقضاء

الأوروبيةالسلعوجوذأنكما.الوطنية

المحليةالأسواقفيالحديثةالمحشة

الكومبيؤترصناعاتأولاستئئفا

قياتميضنعسوفإليها(وماوالإلكترونيات

هذهقدرةلعدم،مماثلةمحليةصناعات

ذلكوسيؤذي.المنافسةعلىالأخيرة

الاقتصادتخقفمنالمزيدإلىحتضا

البطالة.منالمريدوإقىالوطنيئ،

برامجبأنذلكعلىالأوروبيونيرذ

تستطيعانتقاليةفترةتتضمنالشراكة

تأهيلئعيدأنفيهاالمتوسطيةالدولة

أوروبيةمساعداقيتتضفنكما"صناعتها

الانتقالية.الفترةاجتيازفيللمساعدة

غيرالفترةهذهبأننلكعلىنرذلكئنا

فتاقيعنعبارةالمساعداتوأن،كافية

وأتعائاأوروبالخبراءثمئاأكثزهيذهب

تحتها.طائللاواقتصاديةفنيةلدراسات

الأوروبيةالإجراءاتأنإلىإضافة

منالاستفادةعمليةتعو!البيروقراطية

أصلأ.المحبودهالمساعداتهذه

النتائجبأنالأوروبيونيعترفهنا

بعضوأنستطهرالصناعةعلىالسلبية

ولكئهم.التومفإلىستضطزالمصانع

الأجنبيئالمالرأسبأنيبشترون

4002-1/2الرداب-6

فيبنيئ،الموقفلينقذعلينا"سينهال"

ويعؤضن،المشروعاتويقيح!،المصانع

ملايينويشغلالاستثمار،فيالنقص

وتزدهز،البطالةعلى!فيقضي،العمال

!الازدهار7ويغم،البلاد

الأجنبيالاستثمارعنالحديثولكن

هناكأنشكفلا.شجونذووهو،يطول

أوروبافيوفائفابلهائلأمالرأس

حالةإلىيحتاجلكئه،المتحدةوالولايات

بالعولمةيدعىقاإطارفيىحركتهتسقل

الحالةفييقتضيالذيالأمز،المالية

أساسيثن:شرطثيئتوفزالعربية

يوفرهالذيالسياسيئالاستقرار:الأول-

ماوهو!اشرائيل،العرببين""السلام

العربيئ-الصراعإنهاءيقتضنئ

الصهيوني.

تكفلاقتصاديةسياسة:والثاني-

-وجنيالحركةحريةالأجنبيللرأسمال

حريةاقتصاذيوفرهالأمروهذا.الأرباح

التيالانفتاحسياسةظلفي،السوق

الاقتصاديةالليبراليةسياساثتقذمها

.الجديدة

الصراعإنهاءمساممةأنالواضحمن

الاندماجظروفيفيالصهيونيئ،-العرفي

الأميركيالمشروعينبينالكامل

أوروباتبديهالذيوالدعيم،والصهيوني

لهذا.ممكنةغيز،عائمبشكللإسرائيل

وسيادةالسياسيالاستقرارشرطفإن

،الظروفهذهفيممكنغييرالشلام

علىيقومزائفاسلافايفترضمادام

أساشهالذيالإسرائيليئالعلدوان

للسيطرةالأميركيئ-الصهيونيالمشروغ

العربية.المنطقةعلى

والحاحالاقتحنادية،السياسةمسا"لةأما

سياسةانتهاجعلىالأوروبيالجانب

وما""السوقحرية"واثباع""الانفتاح

كالخصخصةأخرىأمورمنبهايتعلق

عنفعداالخ،التجارك!..التبادلوتحرير

الاقتصادفيبالقراراساشايرتبطذلكأن

علىتعذئا-بهالمطالبةوئعتبربل،الوطني

الليبراليةفإنالقرار،استقلالية

المعروفةوبرامخهاالجديدةالاقتصادية

إلىاضطزثالتيالبلدانفيأذتقد

المتاعبمنالمزيدإلىانتهاجها

عنفضلأ...الاقتصاديةوابصعوبات

ستؤذيالتيالمدقرة-الاجتماعيةآثارها

الثرواتفيالتوزيغسوءتفاقمإلى

والفقر.البطالةمنالمزيد!الى،والدخول

الأجنبيالمالرأسشرو!مادامتإذن،

فلا،يريدهالذيالنحوعلىمتوفرةغيز

الفجوةليسذعلينا"ينهال"أنفيأمل

التنموية.المشروعاتوليقيتمالاستثمارية

شروطهالرأسماللهذاتحققثلووحتى

الاستثمارإلىسيتوجهفإته،المطلوبة

والبورصةالماليةالأوراقفيالمباشرغير

زعزعةإلىسيؤذيماوهو،والعملات

رأشتوخهلوحتىبل.الوطنيئالاقتصاد

فيالمباشرالاستثمارإلىالأجنبيالمال

إلأيقبللنفإثهاقتصاديةمشروعات

إلىسيعيدناالذيالأمزالمسيطر،بدور

والسياسيةالاقتصاديةالتبعيةحالة،من



منالتخلصإلىطالما.سعيناإلتيإ

.-،-إ.إسإزها

الأوروبيةالشراكةاتفاقاثتغطيثآلئا:،لاة8

لهاتقررلاأي،الزراعيةوالمنتجاتالسلغلأ

الأوروبية.السوقإلىالنقاذ"ضريةمئدآ

الحساسيةشديذالزراعنأن؟والقطاعدلك

بحمايةيتمتعوهو،الأوروبيينلأإلقإتالنسبة

الجمركيةالأساليبمختلفقائفةءتتناول

المساعداتعنفضلأالخمركية،وغير!

فيالأ!ل!بيينالمزارعينإلىالمقذمةرالهائلة

الانحاددولبينمشتركةشياسةإطاز

قدالموضموعهذاأنالأورؤبيلأ.+ورشكلم

المتعاقبةالتماريةالمفاوضاثتيزخئث؟له

يزاللافإئ!،"الجات"اتفاقيةإظالأرفي

المتقذمةالصناعيةالدول.بينموضغ،خلأف

نقاطإحدىيشكلأئهعننفشها..فضلأ

بمجملهاالصناعيةالدولبينالخلأف

الناميةوالدول

الأوروبيةالشراكةاتفاقاثتنمنرابغا:.

الأحكامأنعلىالعربيةالدولمع

علىالجمركيةالرسومبإلغاءالخاصة

علىأيضئاتنطبقالأوروبيةالواردات

المالية.الطبيعةذاتالجمركيةالرسوم

إيراداتتراجعإلىيؤذيماوهذا

الدولقدرةمنويقفص،العامةالخزينة

العامة،الموازنةعجزخفضعلىالعربية

الدولةقيامإمكانيةمن-ثممنجويقفص

فمثلأ.والاجتماعيةالاقتصاديةبواجباتها

إلىسوريةفيالرسميةالبياناثتشير

البضائعمنالجمركيئالرسمحصيلةأن

الأ!ل!جمنالاتحاددولضنالمسستعوردة

الرسوممن06%-05حوالىتشكل

من55/بدورهاتشتىالتي،الجمركية

،المباشرةغيبروالرسومالضرائبإجماليئ

سوريةفيالجمركيةالرسومأنعلفا

غيرهامعبالمقارنةنسبئامنخفضةئعتبر

إلىنسبئصهاتبلغ)إذالناميةالبلدانمن

ئعترض2.2%-بينماالمحليالناتجإجماليئ

لهذا(.الناتجهذامن/هإلىتصلأن

تدريجئاالجمركيةالرسومتخفيضفإن

تمهيذا،الأوروبيةالمستورداتعلى

0102عامالكليئالإعفاءإلىللوصول

اثارإلىيؤذيأنشأنهمن،أقصىكحذ

للدولة.العامةالموازنة-علىسلبية

الأوروبية-الشراكةتعالجخامشا:.

جنوببلدانمنالهجرةمسا!لةالمتوسطية

فيجاءوقد.أوروباإلىالمتوسطوشرق

علىيوافقون..المشاركون".برشلونةبيان

ضغطلتخفيفبينهمفيماالتعاونتقوية

ئدعىمايخصنمافيأما"الهجرة

"إعادةإلىفيدعونالشرعيةغيربالهجرة

بصورةيقيمونالذينرعاياهماستقبال

ترتيباتأواتفاقياتطريقعنشرعيةغير

هذهمنالأوروبيئالموقصويغكس."ثنائية

تعانبئالتيالعنصريةالخلفيةالمسا!لة

أوروبا.إلىالعربهجرةمسألةبموجبها

ائشاعإلى11/9/1002أحداثأدتوقد

تصزالذي"الإرهابا\مكافحةدائرة

إدراجعلىوأوروباالمتحدةالولاياث

أذىماوهو.إطارهفيالوطنيةالمقاومة

الأوروبيينقبلمنالعداءتزايدإلى

وصلثالذيالوقتفي،العربللمهاجرين

إلىالملخةالحاجةحذإلىأوروبافيه

نأإلىالبياناثتشيرإذ.المهاجرينهؤلاء

يزداد!نالأ!روبيئالاتحاددولسكان

فنية،عاملةيدإلىتحتاجوأئهاببط!،

مستقبلأ.ذلكإلىحاجتهاتزدادوسوف

ووعودمنمافع

علىالكارثيةالنتائجأننجدهكذا

نتائجالمتوسطيةالعربيةالبلداناقتصاد

وعودتأتيالمقابلوفيوملموسةواقعية

تحديثعلىالمساعدةبتقديممؤكذةغير

إقامةفيالأجنبيوالاستثمار،الصناعة

معالشراكةيجعلماوهذا.المشروعات

وعوديرلمنافعمقابل،الثمنباهظةأوروبا

امؤكدةوغيرمؤجلة

نوايافيوالشكالريبةإلىيدعوومفا

السلعتبادلحريةبينالتمييزهوأوروبا

فهيالأشخاصانتقالوحريةالصناعية

أماموتضعها،الأولىأمامالحواجزتزيل

دولمنالمهاجرينمنخوفاالثانية

أدروبا.دولإلىخاصةالعربيالمغرب

وضئم،العربيةالدولاستفرادأنكما

فكرةيعطيان،الشراكةإلىإسرائيل

المعاملة،فيالازدواجيةعنواضحة

"إسرانيل"معالاتفاقيةأنوبخاصؤ

فيتفضيليةوشروطامزاياتمنحها

كما.والتجارةوالصناعةالزراعةمجالات

تتوفىالتياللجانفيبالمشاركةلهائشمح

وهذا-العلميةوالتنميةالبحوثبرامبئ

الأوروبية.الدوللغيرئمنحلافريذوضغ
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الحصثر.مثير.

كبرىاقتصاديةبتكتلاتالالتحاق

تركزالانشطةمنيزيدسوف

تقذفاالاكثرالدولفيالاقتصادية

صياغةئفكنكيفنتساعلأخيزا

نإوأوروبا؟العرببينمتكافئةعلاقات

طبيعةإلىالعودةهونراهكماالحل

منالموضوعيةالظروفلتحقيقالأمور

والتكاملوالقوميةالوطنيةالتنميةأجل

أوروباأرادتوإذا.العربيئالاقتصادفي

فيتجعلالعربيةالبلدانعلاقاتءمع

تجاهممارساتهاعنالتكفيزالإمكان

تحقيقفيتساعدأنعليهافإنالمنطقة

أمامالعراقيلتضعلاوأن،حقيقةتنمية

علىينبغيكماقوك!.عربيئتكتلإقامة

سياسئاموقفاتتخذأنالأوروبيةالدول

العربيئ-الصراعمسألةمنواضخا

بدورهاالاعترافيمنانطلافاالصهيونيئ

حسابعلىالصهيونيئالكيانخلقفي

الفلسطينيئ.الشعب

هناكفإن،التنميةمسألةبصددأما

تطالبالعادلةالأوربيةالأصواتبعضن

كلودهوفها.التنميةفيأوروبيئبإسهام

بلدانئدخلأنيمكن"لا:يقولشيسون

المجموعةفيالمتوسطالحوضجنوب

هذهإن.تنميتهانريدلكئنا،الأوروبية

منأبعدإلىتمضيأنبذلاالتنمية

منبذلاالحز.التجارفيالتبادلمجرد

.")1(مشتركاقتصادفيفضاءخلق

علىالحزالتبادلمنطقةبأنويغترف

كارثيةمشكلة"تخلقالمقترحالنحو

."الناميةالبلدانإلىبالنسبة

منتثبعمشاريعإلىنكونماأحوبخإئنا

وصالح،لصالحهالعربيئ،الوطنداخل

ومستقبلمستقبلهوصالح،اقتصاداته

تكونلنالمستوزدةفالمشاريع.أجياله

العربوعلى،الإطلاقعلىلصالحنا

،كبرىاقتصاديةبتكتلاتالالتحاقرفضن

وأأوسطيةالشرقإطارفيسواء

سوفالالتحاقهذاأنذلك؟المتوسطية

فيالاقتصاديةالأنشطةتركزمنيزيد

النمؤحذةمنويزيدتقاقا،الاع!ثرالدول

حدةذيادةإلىيؤذيبما،المتساويغير

تقذما.والأقلالاع!ثرالمناطقبينالفروق

يعنيبل،الانغلاقيعنيلاهذاأنعلى

معمتوازنةعلاقاتإقامةإلىالسعيئ

الاقتصادية،وتكتلاتهالعالمدولجميع

معهاالتعاملأساشيكونأنعلى

بالطبع،وهذا،والندئةوالمساواةالتكافؤ

الآخرين،معالاندماجأوا!تحاقغيزهو

عاليةدرجةالعربالمسؤولينمنويتطلب

الوطنية!بالمسؤوليةالإحساسمن

دمشق

،"ومستقبلهاحاضرها،الأوروبية-العربية"العلأقاتحولالخامسالدوليئالمؤتمرخلاللهمداخلةفيفرنسا،فيسابقخارجيةشؤونوزير،شيسونكلود-1
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